
11465 - الصلاة خلف الإمام العاجز

السؤال

هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جالس على كرسي؟ أقصد انه يصلي على الصورة التالية:
يكبر للإحرام وهو قائم ويستمر في قيامه، ثم يركع ويدعو، ثم يرفع من الركوع، ثم يكبر ويسجد )منحنيا( وهو

جالس على الكرسي، ثم يعتدل قاعدا على الكرسي للجلسة، ثم يسجد، وبعد ذلك يكبر للركعة التالية.
وهل تضيع البركة على من يأتم به )وهو يصلي على تلك الحالة(، مع أنهم يؤدون الصلاة بكامل حركاتها )يصلون

على الصورة الطبيعية( ؟.

الإجابة المفصلة

يجوز للإمام أن يصلي بالناس على الصورة المذكورة في السؤال ، كما يجوز له كذلك أن يؤمَّ الناس وهو قاعد . وبه
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد .

وحال المصلين خلفه يختلف باختلاف حاله .

الحالة الأولى : إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعوداً .

والأدلة على الحالة الأولى  :

لَّى صَ ا وَ الِسً لَّى جَ اكٍ فَصَ وَ شَ هُ هِ وَ تِ ي بَيْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَّى رَ الَتْ صَ ا قَ نِينَ أَنَّهَ مِ ؤْ ةَ أُمِّ الْمُ ائِشَ نْ عَ 1-عَ

عَ فَ ا رَ إِذَ وا وَ كَعُ ارْ كَعَ فَ ا رَ ذَ إِ تَمَّ بِهِ فَ ؤْ امُ لِيُ لَ الإِمَ عِ ا جُ نَّمَ الَ إِ فَ قَ رَ ا انْصَ لَمَّ وا فَ لِسُ مْ أَنْ اجْ هِ لَيْ ارَ إِ أَشَ ا فَ امً يَ مٌ قِ وْ هُ قَ اءَ رَ وَ
ا " رواه البخاري) الأذان/657( لُوسً لُّوا جُ ا فَصَ الِسً لَّى جَ ا صَ إِذَ وا وَ عُ فَ ارْ فَ

ةً لَا لَّى صَ نُ فَصَ مَ لْأَيْ هُ ا قُّ شَ شِ حِ نْهُ فَجُ رِعَ عَ ا فَصُ سً رَ كِبَ فَ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ الِكٍ أَنَّ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ 2-عَ

لُّوا ا فَصَ ائِمً لَّى قَ ا صَ ذَ إِ تَمَّ بِهِ فَ ؤْ امُ لِيُ لْإِمَ لَ ا عِ ا جُ نَّمَ الَ إِ فَ قَ رَ ا انْصَ لَمَّ ا فَ ودً عُ هُ قُ اءَ رَ نَا وَ لَّيْ دٌ فَصَ اعِ وَ قَ هُ اتِ وَ لَوَ نْ الصَّ مِ
ا ائِمً لَّى قَ ا صَ إِذَ دُ وَ مْ لَكَ الْحَ بَّنَا وَ ولُوا رَ قُ هُ فَ دَ مِ نْ حَ عَ اللَّهُ لِمَ مِ الَ سَ ا قَ إِذَ وا وَ عُ فَ ارْ عَ فَ فَ ا رَ إِذَ وا وَ كَعُ ارْ كَعَ فَ ا رَ ذَ إِ ا فَ امً يَ قِ

ونَ " رواه البخاري)الأذان/648( . عُ مَ ا أَجْ لُوسً لُّوا جُ ا فَصَ الِسً لَّى جَ ا صَ إِذَ ا وَ امً يَ لُّوا قِ فَصَ

الحالة الثانية : إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله عاجزاً عن القيام ، أكمل من خلفه الصلاة قياماً .

الدليل على هذه الحالة :
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الَ ونَكَ قَ رُ ظِ نْتَ مْ يَ لْنَا لا هُ لَّى النَّاسُ قُ الَ أَصَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَ النَّبِيُّ صَ الَتْ : " ثَقُ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ عن عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ صَ قَ اقَ فَ مَّ أَفَ هِ ثُ لَيْ يَ عَ مِ أُغْ نُوءَ فَ بَ لِيَ هَ ذَ لَ فَ سَ تَ اغْ لْنَا فَ عَ فَ الَتْ فَ بِ قَ ضَ خْ ي الْمِ اءً فِ وا لِي مَ عُ ضَ

بَ هَ مَّ ذَ لَ ثُ سَ تَ اغْ دَ فَ عَ قَ الَتْ فَ بِ قَ ضَ خْ ي الْمِ اءً فِ وا لِي مَ عُ الَ ضَ ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ ونَكَ يَ رُ ظِ نْتَ مْ يَ لْنَا لا هُ لَّى النَّاسُ قُ أَصَ
بِ ضَ خْ ي الْمِ اءً فِ وا لِي مَ عُ الَ ضَ قَ ولَ اللَّهِ فَ سُ ا رَ ونَكَ يَ رُ ظِ نْتَ مْ يَ لْنَا لا هُ لَّى النَّاسُ قُ الَ أَصَ قَ اقَ فَ مَّ أَفَ هِ ثُ لَيْ يَ عَ مِ أُغْ نُوءَ فَ لِيَ

النَّاسُ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ ونَكَ يَ رُ ظِ نْتَ مْ يَ لْنَا لا هُ قُ لَّى النَّاسُ فَ الَ أَصَ قَ اقَ فَ مَّ أَفَ هِ ثُ لَيْ يَ عَ مِ أُغْ نُوءَ فَ بَ لِيَ هَ مَّ ذَ لَ ثُ سَ تَ اغْ دَ فَ عَ قَ فَ
لَى أَبِي لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَ النَّبِيُّ صَ سَ أَرْ ةِ فَ رَ اءِ الآخِ شَ ةِ الْعِ لَا م لِصَ لَا هِ السَّ لَيْ ونَ النَّبِيَّ عَ رُ ظِ نْتَ دِ يَ جِ سْ ي الْمَ كُوفٌ فِ عُ

رٍ الَ أَبُو بَكْ قَ لِّيَ بِالنَّاسِ فَ كَ أَنْ تُصَ رُ أْمُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ الَ إِنَّ رَ قَ ولُ فَ سُ اهُ الرَّ أَتَ لِّيَ بِالنَّاسِ فَ صَ رٍ بِأَنْ يُ بَكْ
لَّى اللَّهُ مَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَ امَ ثُ لْأَيَّ رٍ تِلْكَ ا لَّى أَبُو بَكْ لِكَ فَصَ قُّ بِذَ رُ أَنْتَ أَحَ مَ الَ لَهُ عُ قَ لِّ بِالنَّاسِ فَ رُ صَ مَ ا عُ ا يَ يقً قِ لًا رَ جُ كَانَ رَ وَ

آهُ أَبُو ا رَ لَمَّ لِّي بِالنَّاسِ فَ صَ رٍ يُ أَبُو بَكْ رِ وَ هْ لاةِ الظُّ اسُ لِصَ بَّ ا الْعَ مَ هُ دُ نِ أَحَ لَيْ جُ نَ رَ جَ بَيْ رَ خَ ةً فَ فَّ هِ خِ سِ نْ نَفْ دَ مِ جَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
نْبِ أَبِي لَى جَ اهُ إِ لَسَ أَجْ هِ فَ بِ نْ لَى جَ انِي إِ لِسَ الَ أَجْ رَ قَ أَخَّ تَ لَّمَ بِأَنْ لا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ النَّبِيُّ صَ لَيْ أَ إِ مَ أَوْ رَ فَ أَخَّ تَ بَ لِيَ هَ رٍ ذَ بَكْ

لَّى اللَّهُ النَّبِيُّ صَ رٍ وَ لاةِ أَبِي بَكْ النَّاسُ بِصَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةِ النَّبِيِّ صَ لَا أْتَمُّ بِصَ وَ يَ هُ لِّي وَ صَ رٍ يُ لَ أَبُو بَكْ عَ جَ الَ فَ رٍ قَ بَكْ
لَّمَ قاعد " رواه البخاري )الأذان/655( سَ هِ وَ لَيْ عَ

وجه الدلالة من الحديث : أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم من حيث
انتهى أبو بكر فصلى قاعداًَ ، والصحابة صلوا خلفه قياماً فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز عن

القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً .

وليس في ذلك نقص للصلاة ولا ضياع لبركتها إن شاء الله . والله أعلم

 يراجع كتاب أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة للمنيف ص 116-112

وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ج2 ص 174.
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